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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  نعوة النبي -الدرس : سورة النصر 

1998 -08-08  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  أیھا الأخوة المؤمنون:یقول الله عز وجل :

ِ وَالْفَ  ِ أفَْوَاجاً (1تحُْ (﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ ) فسََبحِّْ بِحَمْدِ رَبكَِّ 2) وَرَأیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ

اباً (   )﴾3وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّھُ كَانَ توََّ

  ( سورة النصر )

قال ابن عباس:إن ھذه السورة نعوة النبي علیھ الصلاة والسلام، العظماء لیس لھم مطامح شخصیة، ولا  

صالح فردیة، فإذا أدوا رسالتھم انتھت مھمتھم، دخل الناس في دین الله أفواجاً، أشھد أنك أدیت الأمانة، م

وبلغت الرسالة، ونصحت الأمة، وكشفت الغمة، وجاھدت في الله حق جھاد، وھدیت العباد إلى سبیل 

كل ھمھ، وخدمة خلقھ كل الرشاد، شعور الإنسان حینما یأتي إلى الدنیا ویتعرف إلى الله ویجعل طاعتھ 

ھمھ، ونشر الحق كل ھمھ، ھذا الإنسان حینما یأتیھ ملك الموت یعیش في سعادة لا توصف، لأنھ أدى 

    الأمانة وبلغ الرسالة، استفاد من عمره الثمین، أیعقل أن یقسم الله خالق الكون، یقسم قال تعالى :

   )﴾1﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا (

  ( سورة الشمس )

   ولھ أیضاً :وق 

    )﴾1﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ (

  ( سورة البروج )

   وقال : 

   )﴾1﴿ وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى (

  ( سورة اللیل )
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   أما أن یقسم خالق الكون بعمر النبي، قال تعالى: 

   )﴾72﴿ لعَمَْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ (

  ( سورة الحجر )

یقسم بھذا العمر الذي ما ضیع منھ ثانیة واحدة، ولا شغلتھ الدنیا عن الآخرة، حتى حینما كان صغیراً  

دعي إلى اللعب فقال علیھ الصلاة والسلام وھو طفل صغیر:أنا لم أخلق لھذا، جاءتھ الرسالة، رسالة 

لأبدان، قال:یا خدیجة انتھى التوحید، قالت لھ السیدة خدیجة:خذ قسطاً من الراحة، فقال كلمة تقشعر لھا ا

    عھد النوم، قام وشمر، قال تعالى :

   )﴾3) إلاَِّ تذَْكِرَةً لِمَنْ یَخْشَى (2) مَا أنَْزَلْنَا عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لِتشَْقىَ (1﴿ طھ (

  ( سورة طھ )

یا رب صنعت لو أحدنا سأل نفسھ أنا ماذا قدمت، حینما یأتیني أجلي ما العمل الذي أعرضھ على الله،  

جبصین ولكنھ رائع جداً وھو أفخر شيء، أو كان عندي مزرعة یا رب، مسبح مفلتر، والآن احكي لنا 

عملك عند الموت لا یحكى في المسبح ولا في الفیلا ولا في التجارة ولا في المركبة، لا یقال إلا في 

ما العمل الذي تقدمھ بین یدي الله عز  العمل الصالح، ماذا فعلت لا صدقة ولا جھاد بماذا إذاً ستلقى الله ؟

وجل ؟ ھل ربیت أولاداً تربیة عالیة فكانوا أناساً صالحین، ھل ساھمت في میتم في معھد شرعي، ھل 

تبنیت داعیة، ماذا قدمت من جھدك في خدمة الخلق ؟ لذلك متى یدخل الناس في دین الله افواجاً، إذا كان 

فھم دینھ فھماً حقیقیاً، ھناك حالة والعیاذ با� یخرج الناس من دین المؤمن خیر، المؤمن معطاء، المؤمن 

ً بالدین یخرجون، أي كل من یعمل في الحقل الدیني إذا لم یكن ھناك  الله أفواجاً، كلما خیب إنسان ظنا

أعلى درجة من الكمال والطھر والنزاھة والاستقامة والصدق إذا لم یكن كذلك، یخرج الناس من دین الله 

فواجاً، أغلب الظن إذا وجدت إنسان شارد اسألھ، یقول لك:أنا كرھت الدین من أجل فلان، سبب نفوره أ

من الدین ھو فلان، فبین أن یدخل الناس في دین الله أفواجاً وبین أن یخرج الناس من دین الله أفواجاً، إن 

السخاء وحسن الخلق، فأقیموه  ھذا الدین كما ورد في الأثر القدسي قد ارتضیتھ لنفسي، ولا یصلحھ إلا

بھما ما صحبتموه، یعني أخ من إخواننا وضع ابنھ عند شخص لأن الشخص بدأ یستقیم ویمشي بالدین لم 

یسمح لابنھ أن یأخذ ساعة إجازة منھ حتى لا یقول استغل الدین، أحد إخواننا یحضر ھذا الدرس موظف 

تة أیام، قال لھ:لیس لدینا وقت، قال لھ:أنا مستھلكھا، في دائرة حول الجامع، قدّم لمدیر الدائرة إجازة س

قال لھ:وكیف ذلك، قال لھ:أنا أصلي كل یوم ربع ساعة جمّعتھم أصبحوا ستة أیام، قال لھ المدیر:أنت في 

أي جامع ومن شیخك، قال لي:والله یا أستاذ في الجمعة الثانیة جاء إلى الدرس في النابلسي ھذا المدیر 

اء؟ لأنھ وجد إنسان نزیھ، واحد حاسب نفسھ على كل یوم نصف ساعة وجمّعھم وأخذ العام، لماذا ج

إجازة بھم، إجازتھ السنویة، وھو یصلي، صلى وقت الوظیفة، أنا لا أقول لكم أن تفعلوا ذلك لا، ما الذي 
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امة جاء بالمدیر العام إلى الجامع ؟ إنھ تصرف ھذا الموظف الورع، بالورع ترقى، بالأمانة بالاستق

بالنزاھة بالصدق، فأنت بیدك، الصلاة لا تدخل الناس في دین الله أفواجاً، أما الصدق فھو یدخل الناس 

   والأمانة، الصلاة عماد الدین لكن وحدھا لا تكفي لابد من استقامة معھا، قال تعالى:

لُ عَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ لیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

    )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  ( سورة فصلت )

    وقال أیضاً : 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِی نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33نَ (﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ( سورة فصلت )

أنت مخیر إذا أحببت أن تدخل الناس في دین الله أفواجاً كن كاملاً، وھل تحب أن تخرجھم أفواجاً استغل  

الدین للمصالح الشخصیة، ضع الدین بالوحل، ارتزق بالدین، حینما تفعل ذلك عندھا یخرج الناس من 

ل أمامھ حفرة، قال لھ:إیاك یا غلام أن تسقط، كان ھذا دین الله أفواجاً، قال الإمام أبو حنیفة رأى طف

الطفل نبیھاً جداً، قال لھ:بل إیاك یا إمام أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط 

معك العالم، وزلة العالِم سقوط العالمَ معھ، لأنھ قدوة ومثل أعلى، وأنت كأب قدوة، بابا قل لھم لست ھنا، 

بنك، علمتھ الكذب صار أكبر كذاب سیقول لك لم أجدھم، أین النقود ؟ سیقول لك وقعوا ماذا فعلت مع ا

مني، مع أنھ صرفھم، أنت علمتھ الكذب، قلت لھ:قل أنا لست ھنا، قال لك:وقعت مني النقود، شيء 

    مخیف الدین قال:

ُ عَلیَْ  ِ صَلَّى �َّ ھِ وَسَلَّمَ:یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلالَِ كُلِّھَا إلاَِّ الْخِیَانةََ (( عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ قاَلَ:قَالَ رَسُولُ �َّ

  وَالْكَذِبَ))

     فمجرد أن تكذب أو أن تخون انتھى الدین، قال الرسول الكریم : 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إلاَِّ قَالَ:لاَ إیِمَانَ لِمَنْ لاَ أمََانَةَ لھَُ وَلاَ (( عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ:مَا خَطَبنَاَ  ِ صَلَّى �َّ نَبيُِّ �َّ

  دِینَ لِمَنْ لاَ عَھْدَ لھَُ))

     فالتعلیق على قولھ تعالى : 

ِ أفَْوَاجاً (     )﴾2﴿وَرَأیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ

  ( سورة النصر )

ات مرة صحابي أثناء الھجرة قبض علیھ الكفار فقال لھم:والله إن أطلقتموني عھداً لكم لا أحاربكم ما ذ 

حییت، وصل إلى المدینة وبلغّ النبي والنبي فرح بھ، ھذا الصحابي نسي، بعد ثلاث سنوات صار في 
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نتھى، فإذا نحن غزوة ففرح لأنھ سیجاھد، قال لھ:ألم تعاھدھم ارجع، ھذا الدین، مادمت عاھدتھم ا

صدقنا، استقمنا، كنا ورعین، كنا أعفة، لم نحتال على أحد، صلینا، أصبحت الصلاة عظیمة، أصبحت 

الصلاة تاج، أمّا صلینا، مثلاً واحد یرید الذھاب إلى الحج ویضع مالھ عند شخص دخل إلى المسجد وجد 

ال لھ:والله أنا أرید أن شخص یغمض عینیھ ویتعصور قال:ھذا والله أفضل شخص خشوعھ ممتاز، ق

ً صائم، قال لھ: ولكن والله أنا صیامك لم  أذھب إلى الحج وأضع معك أمانة، قال لھ:والله أنا أیضا

    یعجبني، فالتظاھر بالدین شيء خطیر جداً، النبي وصف الأتقیاء الأخفیاء :

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فوََجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبلٍَ (( عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنََّھُ خَرَجَ یوَْمًا إلِىَ مَسْجِدِ  ِ صَلَّى �َّ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یبَْكِي فقََالَ:مَا یبُْكِیكَ ؟ قَالَ:یبُْكِینيِ شَيْءٌ سَ  مِعْتھُُ مِنْ رَسُولِ قاَعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلَیْ  ِ صَلَّى �َّ یَاءِ شِرْكٌ وَإنَِّ مَنْ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:إِنَّ یسَِیرَ الرِّ ِ صَلَّى �َّ ھِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

َ یحُِبُّ الأَْ◌بْرَارَ الأَْ◌تْقِیاَءَ الأَْ◌خْفِیَ  َ باِلْمُحَارَبةَِ إنَِّ �َّ ِ وَلِی�ا فقَدَْ بَارَزَ �َّ لَّذِینَ إذَِا غَابوُا لمَْ اءَ، اعَادَى ِ�َّ

  اءَ مُظْلِمَةٍ ))یفُْتقَدَُوا، وَإنِْ حَضَرُوا لمَْ یدُْعَوْا، وَلمَْ یعُْرَفوُا، قلُوُبھُُمْ مَصَابِیحُ الْھُدَى یخَْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَ 

ھ:عندك تقي خفي یرجو رحمة الله، فإذا أردت أن تدخل الناس في دین الله أفواجا كن صادقاً، قال ل 

بیض، سمان في زملكا، قال لھ:عندي، قال لھ:طازجة ؟ قال لھ:لا غیر طازجة، عند جاري طازجة، ھذا 

ھو الصدق، ھل عندك الجرأة بأن لا تكذب إطلاقاً ولا بكلمة، عندھا تصبح مؤمن وتدخل الناس في دین 

قد تغیر، تتبعتھ علمت أنھ الله أفواجاً، واحد تزوج امرأة من دون علم الأولى، الأولى شعرت أن وضعھ 

متزوج لم تتكلم شیئاً، توفي وھي الزوجة الأولى ومن ورعھا جمعت التركة، وأرسلت لضرتھا حقھا من 

التركة من المیراث وھي لم یعلن زواجھا، قالت لھا:والله البارحة وقبل أن یموت بیومین قد طلقني، 

ثمنھا، قال لھ:لیست لي، قال:قل لھ ماتت أو أكلھا وأرجعتھم، ھذا ھو الدین، قال لھ:بعني ھذه الشاة وخذ 

الذئب، وخذ ثمنھا قال لھ:والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب 

لصدقني، لأنني عنده صادق أمین، ولكن أین الله؟ ھذا ھو الدین كلھ، ھذا البدوي الراعي، یمكن لیس 

یس لدیھ مكتبة في خیمتھ، ولا مسجلة، ولا الشارقة، ولا صحن، عنده ھذا الورع، عنده ثقافة إطلاقاً، ل

والذي عنده معلومات الثقلین وغیر ورع لیس لھ قیمة، وضع یده على جوھر الدین، جوھر الدین الورع، 

ھذا ھو الورع، فأنت عندما تكون ورع یكون الدین إلى الله سالك، صار ھناك رضى من الله، صار 

    قبال على الله عز وجل، قال تعالى:ھناك إ

ِ وَالْفتَحُْ ( ِ أفَْوَاجاً (1﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ ) فسََبحِّْ بِحَمْدِ رَبكَِّ 2) وَرَأیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ

اباً (    )﴾3وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّھُ كَانَ توََّ

  ( سورة النصر )


